
تكــــاليف الحيــــاة والفقــــر تجــــبر الشبــــاب
الإسرئيلي المثقف على الهجرة

, مارس  | كتبه تانيا إلديفونسو

ترجمة وتحرير نون بوست

في الفـــترة مـــا بين شهـــري يوليـــو وأغســـطس ، شـــارك الآلاف مـــن الإسرائيليين في مظـــاهرات
حاشــدة غــير عنيفــة في شــتى أنحــاء البلاد بهــدف الحــد مــن غلاء المعيشــة في إسرائيــل، حيــث طــالبوا

بالعدالة الاجتماعية، أو بتأسيس علاقة عادلة ما بين الفرد والمجتمع الذي يعيشون ضمنه.

الجمهــور الإسرائيلــي كــان غاضبًــا؛ فســعر جبن القريــش، وهــو العنصر الأســاسي علــى جميــع طــاولات
كثر % خلال السنوات الثلاث الماضية، وأسعار الإيجارات في تل الطعام الإسرائيلية، ارتفع بنسبة أ
كــثر مــن % مــا بين عــامي -، كمــا أن رواتــب الطبقــة الوســطى لم تعــد أبيــب ارتفعــت أ

تكفي لعيش حياة كريمة.

بالنســبة لي، فقــد شــاركت شخصــيًا في المظــاهرة الــتي خرجــت في مدينــة بــئر الســبع في  أغســطس
، حيث رافقت أصدقائي الإسرائيليين لأطالب معهم بمطلب كنت أعتبره، حتى ذلك الوقت،

أمرًا مفروغًا منه: دولة الرفاه.

يـــون في النقـــب، حينهـــا، كنـــت طالبـــة دوليـــة أبلـــغ مـــن العمـــر  عامًـــا وأدرس في جامعـــة بـــن غور
ولـدهشتي، كـانت تكلفـة المعيشـة في إسرائيـل أعلـى مـن تكلفـة المعيشـة في بلـدي الأم، إسـبانيا؛ فعلـى
سبيل المثال، كنت أدفع حوالي ضعف المبلغ الذي أدفعه في إسبانيا لشراء وجبة الحبوب الصباحية
كبر قاعدة التي أتناولها كل يوم، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن تقرير مؤسسة نومبيو، وهي أ
بيانات تقيس مستوى الرفاهية حول مدن وبلدان أنحاء العالم أجمع، يشير إلى أن تكلفة المعيشة في
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.% إسرائيل أعلى من تكلفة المعيشة في إسبانيا بنسبة تبلغ

“لقــد ازداد الوضــع ســوءًا، فلقــد انخفضــت القــوة الشرائيــة لــدى المــواطنين الإسرائيليين”، قــالت لي
زميلتي الإسرائيلية في السكن، وتابعت: “لقد ارتفع سعر المواد الغذائية وبدلات السكن، ولكن الرواتب
بقيت على حالها، فأنتِ نفسكِ قمتِ بمقارنة الأسعار هنا في إسرائيل مع أسعار إسبانيا؛ الحياة في
كثر منكم لنعيش حياة كثر غلاءًا من الحياة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فنحن ندفع أ إسرائيل أ

أسوأ منكم”.

اليوم، أصبحت زميلتي السابقة بالسكن مدرسّة مساعدة في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة،
ــا أي خطــط للعــودة إلى إسرائيــل، ومثلهــا الكثــير مــن الإسرائيليين المثقفين والمعتــدلين ولا تضمــر حاليً

الذين يغادرون البلاد، دون أمل في عودتهم إليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المهاجرين الجدد، يهاجرون رجوعًا إلى بلادهم التي انحدروا منها بعد
الصعوبات التي واجهتهم لدى وصولهم إلى إسرائيل؛ فبالإضافة إلى صخب الانتقال إلى بلد جديد،
يتواجه هؤلاء بتحديات محددة تجبرهم على التخلي عن حلمهم في الاستقرار ضمن الأرض المقدسة

المزعومة.

بالمحصلة، وفي حال استمرت هذه الظاهرة، وفاقت الهجرة من إسرائيل في نهاية المطاف الهجرة إلى
إسرائيل، فإن مستقبل الأغلبية اليهودية في دولة الاحتلال سيضحي على المحك.

الإسرائيليون المولودون في دولة الاحتلال يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة

عشيــة رأس الســنة الجديــدة لعــام ، بلــغ عــدد ســكان إسرائيــل مســتوى قياســيًا وصــل إلى
(%. أي) ,, ،مـن اليهـود (%. أي) ,, شخصًـا، منهـم ,,

من العرب، و, (أي .%) يعرفّون باسم “الآخرين”.

عدد المغتربين، من بين الـ, مليون إسرائيليًا، غير محدد بشكل مؤكد، حيث تشير معظم التقديرات
ــا لهــذه ــا يعيشــون في الخــا، وهــذا يعــني، وفقً ــا إسرائيليً كــثر مــن . مواطنً إلى أن وجــود أ

التقديرات، بأن حوالي % من سكان إسرائيل يعيشون خا كيان دولة الاحتلال.

وتؤكد التقديرات أيضًا بأن السبب الرئيسي الذي يحذوا بالمغتربين الإسرائيليين للعيش خا دولة
الاحتلال لا يعود للوضع السياسي القائم في البلاد، بل لحقيقة أن الأسعار في إسرائيل مرتفعة للغاية،

وبالمقابل، الرواتب منخفضة للغاية.

يـر صـادر عـن منظمـة التعـاون الاقتصـادي هـذا الأمـر لا ينبغـي أن يشكـل مفـاجأة؛ فوفقًـا لأحـدث تقر
والتنميــة (OECD)، تُصــنف إسرائيــل باعتبارهــا الدولــة الــتي تشهــد أعلــى معــدلات الفقــر بين أعضــاء
المنظمة بنسبة تتخطى الـ% من الإسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة تتجاوز
معــدلات الفقــرة في دول أخــرى كالمكســيك وتركيــا وشيلــي، علمًــا أنــه وفي منتصــف تســعينيات القــرن
المنصرم، كــان معــدل الفقــر في إسرائيــل يبلــغ % فقــط، وهــذا يعــني بــأن معــدل الأشخــاص الذيــن



يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل تزايد بشكل مطرد عمّا كان عليه قبل  أعوام.

يو متعددة الأوجه، وإحدى تلك الإرهاصات هي هجرة العقول الصافية من تداعيات هذا السينار
إسرائيـل؛ فالعديـد مـن المهنيين والشبـاب المتعلمين في البلاد يسـعون للهجـرة منهـا بغيـة إيجـاد فـرص

عمل أفضل في أوروبا والولايات المتحدة.

يبًا، انتقلت سارة، وهي إسرائيلية متخصصة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات، قبل عامين تقر
ــابعت: “الهجــرة مــن ــاتي،” قــالت لي، وت ــير في حي ــل، “أردت تغي ــا، مــع كلبهــا الجمي ــرلين في ألماني إلى ب
إسرائيل إلى ألمانيا لم تكن تتعلق بالوضع السياسي هناك، لأنني حزمت قراري بناء على اعتبارات مالية،

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي لم يكن الوحيد خلف قراري بالهجرة إلى أوروبا”.

نوعية حياة سارة تحسّنت منذ هجرتها إلى برلين، حيث تقول: “نوعية حياتي أفضل في ألمانيا، فأنا
اليوم أمتلك شقة كبيرة وجديدة لأعيش فيها مع كلبي، وهذا النوع من خيارات السكن باهظ للغاية

كن لأستطيع أن أتحمل مصاريفه هناك”. في تل أبيب، ولم أ

آدم، وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر  عامًا، هاجر أيضًا إلى برلين من تل أبيب قبل عامين،
“أردت أن أطور نفسي مهنيًا، حيث شجعتني صديقتي حينها على الانتقال إلى برلين، فهناك سأتمكن
كون قادرًا على التمتع بتكلفة معيشة رخيصة نسبيًا؛ من الاستحصال على خبرة مهنية عالية وسأ

لذا اتخذت القرار بالسفر حقًا”، قال آدم.

“صــحيح أنــني امتلــك اليــوم وظيفــة أفضــل، ولكــن راتــبي أقــل اليــوم في بــرلين”، قــال آدم،  وأضــاف:
“ولكن سعر السكن هنا في برلين أقل من سعر السكن في تل أبيب، وهذا يعوض ذاك”.

ما زال آدم يخطط للعودة إلى تل أبيب في المستقبل، حيث يقول: “سأعود إلى إسرائيل في وقت ما،
ولكــن ذلــك يعتمــد علــى صــديقتي الحاليــة”، وفي الــوقت الراهــن، سيســتمر آدم في كــونه جــزءًا مــن

مجتمع برلين المتنامي من المغتربين الإسرائيليين.

الوافدون الجدد إلى إسرائيل يغادرونها أيضًا

بين عـامي  و ، اسـتقبلت إسرائيـل حـوالي , مهـاجرًا جديـدًا، معظمهـم كـان مـن
.(%) والولايات المتحدة ،(%) روسيا ،(%) أوكرانيا ،(%) فرنسا

معظم هؤلاء يُخطط لهم بأن يصبحوا جزءًا من المجتمع الإسرائيلي، ولكن البعض لن ينجح في ذلك،
سيّما أولئك الذين لا يتمتعون بأي علاقات سابقة مع كيان الاحتلال.

تحــدد أليكــس لاســكي، وهــي مهــاجرة جديــدة مــن الولايــات المتحــدة، هــاجرت إلى إسرائيــل في صــيف
، ثلاث عقبات يلقاها المهاجرون الجدد عند وصولهم إلى الأراضي اليهودية المقدسة المزعومة،
حيـث تقـول: “أولاً، نحـن بحاجـة لإيجـاد سـكن مناسـب في إسرائيـل، ودائمًـا مـا يكـون الخيـار منحصرًا
بالسكن في الأماكن البعيدة والنائية، كما أننا، القادمون الجدد، لا نستطيع البحث عن الشقق ضمن



إسرائيل بأنفسنا لأننا لا نعرف البلاد، لذا نحتاج لتوكيل وكيل عقارات إسرائيلي ليجد لنا مكانًا للسكن
ضمن إسرائيل، وعمولة هذه الخدمة غالبًا ما تكون باهظة الثمن”.

وتتابع موضحة: “ثمة عقبة أخرى نواجهها لدى وصولنا إلى هنا وهي دفع الفواتير الخاصة بمكان
معيشتنــا الجديــد، فغالبًــا لا يساعــدنا أصــحاب العقــارات بــدفع الفــواتير، ممــا يضطرنــا للبحــث ضمــن
خــدمات العملاء الإسرائيليــة الهشــة باللغــة الإنجليزيــة، هــذا إن وُجــدت أساسًــا، وفضلاً عــن فــوضى
الفواتير، نواجه مشكلة أخرى بالعثور على مصرف ملائم لنسحب أموالنا منه في كل شهر، وهو أمر

متعب على حد سواء”.

بعــد أن قاســت مــن هــذه الصــعوبات شخصــيًا، قــررت أليكــس أن تصــبح خــبيرة اســتشارية مســتقلة
متخصــصة في مساعــدة الإسرائيليين الجــدد الوافــدين مــن الولايــات المتحــدة للاســتقرار في إسرائيــل،
حيث تقول: “أساعد القادمين الجدد لكي لا يشعروا بأنهم يغرقون في مكان هجرتهم الجديد؛ فقبل
وصــولهم إلى إسرائيــل، أساعــدهم في البحــث عــن أمــاكن الإقامــة، وأساعــدهم في دفــع الفــواتير بعيــد
وصولهم، كما وأشرح لهم الميزات المخصصة لهم من قِبل إسرائيل جنبًا إلى جنب مع الموارد الأخرى

كثر سهولة”. التي يتمتعون بها، حيث يمكنكِ القول بأنني أساعدهم على عيش الحياة بشكل أ

ــة أليكــس النهائيــة بمساعــدة الوافــدين الجــدد ليشعــروا بأنهــم في وطنهــم ضمــن كيــان تتمثــل غاي
يـد للقـادمين الجـدد أن يغرقـوا هنـا، ممـا قـد يحفزهـم علـى اتخـاذ القـرار الاحتلال، حيـث تقـول: “لا أر

بترك إسرائيل فور وصولهم جراّء معاناتهم في إيجاد موطئ قدم صحيح لهم في هذا البلد”.

غلاء المعيشة

تنفــق حكومــة الاحتلال مبــالغ طائلــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الإسرائيليين في محاولاتهــا لإعــادة
الإسرائيليين الذين اختاروا الهجرة، وكذلك لدفع اليهود غير الإسرائيليين للهجرة إلى دولة الاحتلال،
وغـني عـن البيـان، أنـه في الـوقت الـذي تصـب فيـه إسرائيـل الأمـوال تجـاه الجاليـة اليهوديـة الدوليـة،
يعاني سكان المدن الفقيرة، مثل ديمونا أو اللد، من نقص حاد في الاستثمارات، ولكن مع ذلك، وفي
نهاية المطاف، الأشخاص مثل أليكس، وليس الحكومة الإسرائيلية، هم الذين يساعدون القادمين

الجدد للبقاء في إسرائيل.

كـثر مـن ربمـا لا يوجـد مكـان في العـام تبـدو فيـه مسائـل الهجـرة والنزوح مشحونـة بالمعـاني السـياسي أ
إسرائيــل، حيــث يعتقــد اليهــود الإسرائيليــون بأنهــم قــابعون علــى صــفيح ســاخن يســتبطن قنبلــة
ديموغرافيــة موقوتــة، ومــع ذلــك، وفي الــوقت الــذي تســتمر فيــه حكومــة الاحتلال بتشجيــع الهجــرة
ـــردع ـــذكر ل ـــة ســـخية للوافـــدين الجـــدد، إلا أنهـــا لا تقـــدم أي شيء ي ـــة وتقـــدم حـــوافزًا مالي اليهودي
الإسرائيليين والقادمين الجدد من مغادرة بلادهم الفقيرة؛ لذلك، الحد من غلاء المعيشة والاستثمار

في التنمية هو مفتاح ضمان بقاء كل من الإسرائيليين والمهاجرين اليهود الجدد في إسرائيل.
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